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 أطيار إبراهيم الأربعة

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

ُُُ  إبراهيم سييييا  ا هل يُعقَلُ أن يَشُكَّ  رَاهِيمُ رَ ِّا وَإِذْ قَالَ إِبْ) :قول  تعالىإيماِ ِ  في  فيعلينا سيييه

ُِق قَالَ بَلَق وَلَيييلِق لْيَئَوَِ قل قَلَِ ي أَرِِ ي كَيْفَ  اُقَ الئَّيْرِ قَ تُحْيِيييي الَوَوْتَق قَالَ أَوَلَمْ تُمْ ْْ أَرْبَعَة   ُُ ََ الَ 

اُنْهُقل جُزْءً  (.اا ثُمل ادْعُهُقل يَأَتِينَكَ سَعْيًََصُرْهُقل إِلَيْكَ ثُمل اجْعَلْ عَلَق كُلا جََ لٍ 

 

 سألَ ،يتُمِي ويُحيالذي يُهو  هُبَّرَ في أنَّ)لع(  مرودَالنَّ اجَّا حَمَّلَعلينا سلامُهُ  اهيمَإبرسيِّدنا  نَّإ

على  ، ليكونَ(الْمَوْتَى ـيـِــرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي)وتى بقوله: مَالْ إحياءِ ةِعلى كيفيَّ هُعَلِطْتعالى أن يُ الَله

ــمن  مت احت اِ   تُقِرَّ مْلَأوَ :عنييَ (؛أَوَلَمْ تُؤْمِت): هِتعالى بقولِ الُلهه ، فأ ابَعيِناللَّ النَّمرودِعلى  هِبصــ

فَخُذْ أَرْبَعَةً ) :عندي، قال تتمكَّتَفَ القدرنِ برؤيةِ (بَلَى وَلَكِت لِّيَطْمَئِتَّ قَلْبِي) :، قالَي قادرٌ على ذلكَبأنِّ

ُــرْهُتَّ إِلَيْـكَ  َــ عْوانزَ الأ ناسِ مختلفةَ أربعةً مِالطَّمت  ذْخ ـُأي فَ (؛مِّتَ الطَّيْرِ فَصــ ها ومَحُها ولُأرياشــ

 (؛اثُمَّ اْ عَلْ عَلَى كُلِّ َ بَلٍ مِّنْهُتَّ ُ زْءً) ،أ زاء  ها واقسمها أربعةَمع بعضِ الجميعَ طِواخلُ ،هاظامَوعِ

ســعى إلى تَ لأ زاءَا تلكَ أي إنَّ (؛اثُمَّ ادْعُهُتَّ يَأْتِينَكَ سَــعْيً) معكَ، ؤوسِقِ الرُّبْوأَ  بالٍ أي على أربعةِ

ــيِّدنا  أحياءً، فأخذَ بها وتعودَ مَحِلتَتَفَ ؤوسِالرُّ ــلامُهُ الأايارَ الأربعةَ إبراهيمُس كما  تَّهِبِ لَعَفَو علينا س

حتى  فيهم الأرواحُ تَْ ولِأُوَ ؤوسِبالرُّ الأ سامُ تِمَحَتَا والْامًزَا لِعيًسَ هُنَئِْ فَ تَّأي ناداهُ تَّاهُعَثم دَ هُأمرَ

 .أحياءً نَدْعُ

مت  الحكيمِ كرِالذِّ طقِنُلِ ولابدَّ ،اثًبَا عَيئًشـَــ فعلُلا يَ الَله إنَّ نحتُ العلويُّونَ النُّصـــميُّونَ نقولُ:

مت  نتقالَالا ما أرادَوإنَّ ،اأبدً هِبِّرَ في كَّما شَعلينا سـلامُهُ   إبراهيمُسَـيِّدُنا  فَ ،سـيمٍ ب  َ طْوخَ رٍّ كريمٍس ـِ

إلى يِن، ثمَّ الارتقاءَ الْمُعَبَّرِ عنه بعَيِن اليق انِيَإلى مستوى العِالْمُعبَّرِ عنه بعلمِ اليقيِن،  ستدلالِمستوى الا

َــ ا فيدائمً ؤمنيَنمُالْ ، وهذا حالُالتَّوحيدِ وهي حقُّ اليقيِن در ةِ  ثلاثةُ انَالإيم نَّلأ، عيهم إلى الكمالِس

لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ  لاَّكَوهو النَّعيمُ الأبديُّ لقوله تعالى: ) اليقيِن قُّحَثمَّ  اليقيِن عيُنثمَّ  اليقيِن : علمُبَاتِرَمَ

 (.تِ النَّعِيمِثُمَّ لَتُسْأَلُتَّ يَوْمَئِذ  عَ ،ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْتَ الْيَقِيِن ،لَتَرَوُنَّ الَْ حِيمَ ،الْيَقِيِن
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 كَّشُــلم يَو إبراهيمُ كَّشَــ قائلين: ومٌقَ زَعَمَعنى حين مَهذا الْ (ص) الِله رســولُنا ســيِّد بَيَّتَوقد 

ــمنه الشَّ عُقلا يَ)ص(  بيُّوالنَّ (،مت إبراهيم كِّبالشَّ قُّحَأَ نحتُ) :)ص( سيِّدنا محمَّد فقال ،نابيُّنَ ـــ  كُّـ

 .هُوقوعُ تُمكِما لا يُ افتراضِ هذا مت قبيلِ فكانَ (،وَلا أَسْأَل لا أَشُكُّ) :ا وهو القائلأبدً

 الفِكرُ قامَ القِوَى تِنَوِّأن كُ بعدَ هُوأنَّ الأوَّلِ، كويتِالتَّ ةِكيفيَّب إنَّ الَله أرادَ بهذهِ الآيةِ التَّعريفَ

أَوَلَمْ )بقوله:  الحقُّ هُفأ ابَ ،كويتِالتَّ ةَكيفيَّ القِوَى فَعرِتَلِ (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَىبالسُّؤالِ: )

، كويتِالتَّ ةِفي كيفيَّ  على يقيٍن (وَلَكِت لِّيَطْمَئِتَّ قَلْبِي) ،فٌرِعتَي مؤمتٌ ومُإنِّ (ىلَبَ) الفكرُ: ، قـال (تُؤْمِت

مت الفكرُ به  اهدَّمَا أَبم للقِوَىا وتعريفً القِوَى،على  الفكرِ ضلِفَا لِوتبيانً والْمَقصـودُ بِهِ اامئنانُ القِوَى، 

 ةِ.عظمالو موِّسُّالمت  اما أعطاه مَعرفةُ اعنده تَثبُتَولِ ،ةُالأبديَّ الحيانُ هِِـالذي ب الجوهريِّ ورِالنُّ

ثم  ،كويتِالتَّ ةِبَتفي رُأو دِ الِحسَّ لِيَكونَ مع القِوَى أي  (؛فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّتَ الطَّيْرِ)له:  ثم قـالَ 

َــ يأتيكَ هُفـننَّ   القِوَى وتَعَإلى مـا دَ  الِحسَّ عُادْ  ،عونِالدَّ ةِعت إ اب رٍتأخِّولا مُ لٍاكِنَ ا غمَامًزَا لِعيًســ

َــتَوَ  فَعرِتَو مَلَعْتَولِ، الِحسُّ إليهِ يَعِإلى ما دُ تْيَدُعِ اهوأنَّ كالِحسِّ، تْكُوِّنَ اهئذ  أنَّينَحِ القِوَى مُلَعْســ

ــودُ بالأايارِ فكانَ ،بالإرادنِ اهدُّمِومُ عونِبالدَّ احييهمُ الفِكْرَ بأنَّ القِوَى ، وهو مرتبطٌ هو الِحسُّ الْمَقصــ

ــرِمُ أ ابَف القِوَى إليهِ تْيَإلى ما دُعِ يَ الِحسُّدُعِ وقد بالطَّبائعِ الأربعةِ لِذَا كان عَدَدُها أربعةً،  اعًســ

 في در ةِ الِحسُّ صارَ ىحتَّ الإ ابةِ بسرعةِ هُوفِّق لَمُي الْوإنِّ ،قُّف وَولا تَ هُّمٍوَولا تَ ولا ارتياب  كٍّشَ بغمِ

 .نزلةِمَفي الْ اهومعَ القوى
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